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مقدمة
أصبح التحول الرقمي اليوم أحد الركائز الجوهرية في عالم الأعمال تتجه فيه الجهات والمؤسسات نحو تعزيز بنيتها التحتية التقنية، واستبدال مشاريعها التقليدية بحلول رقمية متكاملة. حيث لم يعد مفهوم التحول الرقمي غامضًا، بل بات مرتبطًا بشكل مباشر بإتاحة الوصول السريع والمرن للمعلومات، إلى جانب دوره المحوري في تعزيز نمو المشاريع، وتحسين تجربة العملاء، ورفع مستوى التنافسية، وتنسيق العمليات التشغيلية بكفاءة عالية كما أن: “التحول الرقمي يسهم في تحسين كفاءة عملية اتخاذ القرارات في المشروعات الصغيرة من خلال تعزيز التخطيط والرقابة وتحديد البدائل”. (عيد، 2021)
تسعى جهات الأعمال إلى دعم الرؤى التي تحث على تبنّي التحول الرقمي كأساس موثوق لمشاريعها الجديدة، وكحل فعّال للمشاريع المتعثرة. وتؤكد الأدبيات الحديثة هذا التوجه، حيث يشير ديفيد روجرز إلى أن التحول الرقمي لا يتعلق فقط بتحديث التكنولوجيا، بل يعتمد على تحديث التفكير الاستراتيجي للمؤسسات. (Rogers, 2016)
كما أن التحول الرقمي الفعّال يتطلب مواءمة بين الإمكانات التقنية والقدرات القيادية، اشارة إلى أن النجاح لا يتحقق فقط باستخدام التكنولوجيا، بل من خلال إعادة تصميم العمليات لتحقيق أقصى قيمة ممكنة. (Westerman, Bonnet, & McAfee, 2014)
وفي المملكة العربية السعودية، يشكّل التحول الرقمي أحد السمات الأساسية في “رؤية 2030”، التي تهدف إلى تطوير الاعمال المختلفة، وتحقيق أعلى الكفاءات الإدارية والتقنية والتشغيلية. ويُعد القطاع شبه الحكومي من بين القطاعات الحيوية التي تخضع لتغيرات كبيرة في بنيتها الرقمية، نظرًا لكونه حلقة وصل بين القطاعين العام والخاص، ومع هذا التوسع في تطبيقات التحول الرقمي، لا تزال هناك فجوة معرفية في فهم أثره التطبيقي على كفاءة تنفيذ المشاريع.





مشكلة الدراسة
بالرغم من التحولات المتسارعة التي أحدثتها التطورات التقنية، أصبح التحول الرقمي ضرورة ملحة للمنظمات الساعية إلى التكيف مع المتغيرات الحديثة، وتعزيز قدراتها التنافسية وتحقيق مستويات أعلى من الكفاءة في تنفيذ أعمالها. وفي هذا الإطار، تبنّت المؤسسات بمختلف قطاعاتها، بما فيها القطاع شبه الحكومي، حلولًا رقمية متقدمة تهدف إلى تحسين العمليات الإدارية والتشغيلية، وتحقيق الأهداف المؤسسية بكفاءة ومرونة.
ويُعد التحول الرقمي أحد الركائز الكبرى في “رؤية المملكة 2030” , ورغم التوسع في استخدام التقنيات الرقمية، مثل أنظمة إدارة المشاريع، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة، إلا أن النتائج لا تزال متباينة. وتوضح تقارير كثيرة إلى أن التحديات في البيئة المؤسسية لاتزال قائمة، بالإضافة للتحديات التقنية. كما أن هناك محدودية في الدراسات الميدانية التي تناولت أثر التحول الرقمي على كفاءة تنفيذ المشاريع في القطاع شبه الحكومي، الذي يجمع بين الخصائص الإدارية للقطاع العام ومتطلبات الأداء العالي للقطاع الخاص حيث يذكر في هذا السياق أن “التحول الرقمي لا يقتصر فقط على توفير التقنية، بل يتطلب تطوير بيئة تنظيمية مرنة، وبنية تحتية بشرية وتقنية، تدعم الاستخدام الفعّال لهذه الأدوات لتحقيق تطور واضح في كفاءة الأداء المؤسسي”. (الراشد، 2021)
وانطلاقًا من هذه الفجوة المعرفية، تتمثل مشكلة الدراسة في التساؤل الآتي:
إلى أي مدى يسهم تطبيق التحول الرقمي على نجاح تنفيذ المشاريع وزيادة كفاءتها في القطاع شبه الحكومي في المملكة العربية السعودية؟







أهمية الدراسة
أولًا: الأهمية النظرية:
· تطوير التخطيط للأبحاث
حيث تساهم في تعزيز بيانات بحثية واسهامات تطويرية.
· تعزيز التغيير التنظيمي
توضيح كيف يؤثر التحول الرقمي على ثقافة الادارة، وقياس أثر التغيير.
· إثراء معلومات إدارة المشاريع
 إضافة اثرائيات في مساق إدارة المشاريع تخدم الوطن العربي وتنمي محتواه.
· توفير مرجعية أكاديمية 
 حيث الاشراف على وجود رسائل علمية ودراسات في قطاعات مشابهة إقليميًا أو دوليًا.

ثانيًا: الأهمية التطبيقية:
· التعزيز لصُنّاع القرار
 مساعدة الجهات على تطوير استراتيجيات رقمية ذات فاعلية استنادا على نتائج مدروسة.
· مواكبة رؤية السعودية 2030
مواكبة التوجه الوطني نحو التحول الرقمي وخدمة الأهداف التي تعمل على تحسين الخدمات والحوكمة والالتزام.
· توسيع قاعدة العملاء
 تُبرز التوسع والوصول لأكبر شريحة من العملاء بشكل قياسي.
أهداف الدراسة
يتمثل الهدف الرئيسي من هذه الدراسة في التعرّف على أثر التحول الرقمي على كفاءة تنفيذ المشاريع في القطاع الشبه حكومي في المملكة العربية السعودية، وتنبثق من هذا الهدف الرئيسي مجموعة من الأهداف الفرعية، تتمثل فيما يلي:
· التعرف على تأثير التحول الرقمي على مدة تنفيذ المشروع.
· التعرف على تأثير التحول الرقمي على تكلفة تنفيذ المشروع.
· التعرف على تأثير التحول الرقمي على جودة تنفيذ المشروع.
· التعرف على تأثير التحول الرقمي على رضا أصحاب المصلحة في المشروع.
· التعرف على تأثير التحول الرقمي على مرونة تنفيذ المشروع.
· تقديم توصيات لتحسين كفاءة تنفيذ المشاريع من خلال التحول الرقمي













تساؤلات الدراسة
تتمثل مشكلة الدراسة في الإجابة عن التساؤلات التالية:
سؤال البحث الرئيسي:
ما هو تأثير التحول الرقمي على كفاءة تنفيذ المشاريع في القطاع الشبه حكومي في المملكة العربية السعودية؟
أسئلة البحث الفرعية:
· ما هو تأثير التحول الرقمي على مدة تنفيذ المشروع؟
· ما هو تأثير التحول الرقمي على تكلفة تنفيذ المشروع؟
· ما هو تأثير التحول الرقمي على جودة تنفيذ المشروع؟
· ما هو تأثير التحول الرقمي على رضا أصحاب المصلحة في المشروع؟
· ما هو تأثير التحول الرقمي على مرونة إدارة المشروع وتكيّفه مع التغيرات؟











فروض الدراسة
الفرضية الرئيسية:
· لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين التحول الرقمي وكفاءة تنفيذ المشاريع في القطاع الشبه حكومي. H₀
توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين التحول الرقمي وكفاءة تنفيذ المشاريع في القطاع الشبه حكومي. H₁
الفرضيات الفرعية:
· لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين التحول الرقمي ومدة تنفيذ المشروع. H₀
توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين التحول الرقمي ومدة تنفيذ المشروع. H₁
· لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين التحول الرقمي وتكلفة تنفيذ المشروع. H₀
توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين التحول الرقمي وتكلفة تنفيذ المشروع. H₁
· لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين التحول الرقمي وجودة تنفيذ المشروع. H₀
توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين التحول الرقمي وجودة تنفيذ المشروع. H₁
· لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين التحول الرقمي ورضا أصحاب المصلحة في المشروع. H₀
توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين التحول الرقمي ورضا أصحاب المصلحة في المشروع. H₁
· لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين التحول الرقمي ومرونة تنفيذ المشروع. H₀
توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين التحول الرقمي ومرونة تنفيذ المشروع. H₁


نموذج البحث
المتغير المستقل: التحول الرقمي
المتغير التابع: كفاءة تنفيذ المشاريع، ويشمل الأبعاد التالية:
(المدة، التكلفة، الجودة، المرونة، رضا أصحاب المصلحة)
النظرية العلمية المتبعة لإعداد البحث
يتبع هذا البحث نظرية الموارد والقدرات (Resource-Based View - RBV)، والتي تقول إن امتلاك المؤسسة لموارد داخلية نادرة، قيمة، يصعب تقليدها كقيمة مهمة – مثل التحول الرقمي – من الممكن أن يسهم بشكل مباشر في تحقيق ميزة تنافسية وزيادة الأداء المؤسسي، بما في ذلك كفاءة تنفيذ المشاريع. حيث يُتوقع أن تؤثر تطبيقات التحول الرقمي في القطاع الشبه حكومي على الأبعاد المختلفة لكفاءة تنفيذ المشاريع، مثل: مدة التنفيذ، والتكلفة، والجودة، ورضا أصحاب المصلحة، والمرونة.



















الفصل الثاني
الدراسات السابقة والإطار النظري
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تعد الدراسات السابقة أحد الأدوات النظرية لإيضاح أهمية البحث كما سيستعرض هذا الفصل الإطار النظري للدراسة في إطار دعم للمادة العلمية للبحث. تم الرجوع للدراسات الأجنبية من اجل التوسع في عنوان البحث وتدعيمه من الدراسات المتنوعة.

 

















الدراسات السابقة
اولاً: الدراسات العربية:
دراسة (الرابغي، 2022): سعت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على جهود هيئة الحكومة الرقمية في المملكة العربية السعودية في دعم تبني التحول الرقمي، من خلال دراسة حالة حول واقع الحكومة الرقمية وتوجهاتها. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، واعتمدت على تحليل المعلومات ومتابعة جميع المواقع الرسمية للهيئة. أظهرت النتائج أن الحكومة الرقمية تُعد ضرورة استراتيجية وليست مجرد مرحلة تقنية، حيث أشار الباحث إلى أن التحول الرقمي يسهم في تحسين جودة الخدمات، وتسريع الإجراءات، وزيادة مستوى الشفافية. كما كشفت الدراسة عن عدد من المبادرات الرقمية التي أطلقتها الهيئة، مثل “دليل جاهزية تبني التقنيات الناشئة” الذي يدعم الجهات الحكومية في تقييم استعدادها وتحسين قدرتها على التكيف مع المتغيرات التقنية. وهنا أوصت الدراسة بضرورة انشاء شراكات رقمية فعالة بين الجهات الحكومية لتأكيد على استدامة التحول الرقمي، وزيادة توفير الجهود التدريبية للتأكد من فاعلية تطبيقه في مختلف الإدارات الحكومية.
دراسة (هيئة الحكومة الرقمية، 2022): تناول هذا التقرير السنوي الصادر عن هيئة الحكومة الرقمية بالمملكة العربية السعودية أبرز المبادرات والمشاريع التي أطلقتها الهيئة خلال عام 2022 لتسريع التحول الرقمي في الجهات الحكومية. وقد سلط التقرير الضوء على جهود الهيئة في تطوير البنية التحتية الرقمية، ورفع مستوى النضج الرقمي، وتمكين الجهات من تبني التقنيات الناشئة. أظهر التقرير وجود تطور ملحوظ في تبنّي الحلول الرقمية، وارتفاع في مؤشرات الأداء الحكومي الرقمي، مما ينعكس إيجابًا على كفاءة تنفيذ المشاريع الحكومية من حيث جودة الخدمات، وتسريع الإجراءات، وتقليل التكاليف التشغيلية. كما أكد التقرير على أهمية التوعية الرقمية، والتدريب، وتكامل الأنظمة الحكومية، من أجل تفعيل التحول الرقمي بشكل مستدام ومتسق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
دراسة (الربيدي، 2024):
سعت الدراسة إلى تقييم أثر التحول الرقمي على تنفيذ مشاريع إدارة المرافق في المملكة العربية السعودية، مع التركيز على التحديات والفرص. وأظهرت النتائج أن استخدام التقنيات الرقمية مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، ونمذجة معلومات البناء يسهم بشكل واضح في تحسين كفاءة المشاريع من حيث الوقت والتكلفة وجودة التنفيذ. كما أوضحت أن تجاوز التحديات مثل مقاومة التغيير ونقص الكفاءات الرقمية يتطلب استراتيجيات واضحة، وتدريبًا مستمرًا، ودعمًا حكوميًا لتعزيز ثقافة التحول الرقمي داخل الجهات التنفيذية
دراسة (عبد الله، 2024):
هدفت الدراسة الى معرفة “أثر تطبيق تقنيات التحوّل الرقمي على جودة إدارة المشاريع وجودة التنفيذ في شركة المياه الوطنية – الأردن والمملكة العربية السعودية” (دارسة خليط بين القطاعين الحكومي والخاص). واتخذت في دراستها المنهج الوصفي التحليلي، وقد تم اخذ البيانات من مسؤولين في إدارة المشاريع عن طريق اداة الاستبانة، واهتمت بشكل خاص على أبعاد مثل: نطاق المشروع، الزمن، الكلفة المادية، والجودة. وبينت النتائج أن: تقنيات PMIS، مثل نظم متابعة المشروع وتحليل البيانات، تزيد فعليًا من دقة التكلفة والجدولة. وأن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين مستوى استخدام الحلول الرقمية في إدارة المشاريع وارتفاع الجودة وتقليل الانحرافات الزمنية وتجاوزات الميزانية. وقد تضمنت التوصيات ضرورة تعزيز البنية التقنية للمؤسسة، وتدريب الكوادر على استخدام أدوات إدارة المشاريع الرقمية للمساهمة في تحسين كفاءة التنفيذ.
ثانيا: الدراسات الأجنبية:
دراسة (2025,Gohar): بحثت هذه الدراسة أثر التحول الرقمي على تخطيط مشاريع “Giga” في السعودية (مثل نيوم والمشروع البحري الأحمر) باستخدام أدوات رقمية متقدمة مثل BIM رباعي/خماسي الأبعاد، والجدولة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، وأنظمة إدارة المشاريع السحابية. وقد أكدت النتائج على انخفاض نسب الأخطاء التخطيطية بنسبة تتراوح بين 20–30٪، وتحسّن في توافق أصحاب المصلحة، وتسريع دورة التنفيذ. وخلصت إلى أن التحول الرقمي في المرحلة التخطيطية يعد ركيزة أساسية لتحقيق أهداف رؤية 2030 بكفاءة عالية.
دراسة (2024, Ogunbukola): هدفت الدراسة إلى معرفة أثر التحول الرقمي على إدارة المشاريع وذلك عن طريق تحليل الأدبيات وعمل دراسات عملية. وقد أوضحت النتائج أن استخدام تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، وتحليل البيانات يسهم في تحسين دقة الجدولة، وتسريع تنفيذ المهام، ورفع كفاءة فرق العمل. كما أشارت إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه تطبيق التحول الرقمي في المشاريع ضعف البنية التحتية التقنية ومحدودية الثقافة الرقمية داخل بعض المؤسسات.
دراسة (2023, Zhang): سعت الدراسة إلى تحديد العوامل الرئيسة لنجاح التحول الرقمي في إدارة المشاريع من خلال تحليل موضوعي لتجارب عديد من المؤسسات. وقد استنتج إلى أهمية إدارة التغيير، وكذلك القدرة على زيادة في الكفاءة التشغيلية، وتبني أنظمة التقنيات الحديثة بشكل منهجي، يعتبر من أهم العوامل المؤثرة في زيادة الكفاءة في تنفيذ المشاريع في البيئات الرقمية.

أوجه الاستفادة من الدراسات السابقة:
جرت الاستفادة من الدراسات السابقة من خلال عدة أوجه:
· تحديد المتغيرات الأساسية في البحث.
· الرجوع للإطار النظري للدراسات السابقة في مصطلحات الدراسة.
· المراجعة للمنهجيات والأدوات المستخدمة لجمع البيانات.
· التعرف على الأسلوب الاحصائي المناسب.

ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة:
· تتميز من حيث تركيزها على القطاع الشبه حكومي في المملكة العربية السعودية من حيث جمعه بين القطاعين العام والخاص.
· تشير الدراسة الى أثر التحول الرقمي على كفاءة تنفيذ المشاريع من خلال خمسة أبعاد رئيسية: المدة، التكلفة، الجودة، المرونة، ورضا أصحاب المصلحة، حيث الشمولية لمؤشرات مهمة.
· ارتباط الدراسة برؤية الوطن 2030.




المنطلقات النظرية للدراسة 
أولا: التحول الرقمي
يرتكز مفهوم التحول الرقمي على نظرية التحول التكنولوجي المؤسسي، والتي تشير الى أن المؤسسات تحتاج إلى إعادة تنظيم هيكلتها كاملة لتتكيف مع البيئات الرقمية الجديدة، حيث يسهم في زيادة الكفاءة التنظيمية والتميز المؤسسي، يشمل استخدام الحوسبة السحابية و الذكاء الاصطناعي. (Westerman, G., Bonnet, D., & McAfee, A., 2014)
ثانيا: كفاءة تنفيذ المشاريع
ترتكز كفاءة تنفيذ المشاريع على نظرية الأداء التنظيمي (Organizational Performance Theory)، والتي تقول إن المشاريع تُقاس كفاءتها عن طريق قدرتها على تحقيق أهدافها ضمن الوقت المحدد، والميزانية، وكذلك بجودة مرضية لأصحاب المصلحة. وتدمج النظرية بين مؤشرات الأداء المختلفة (المدة، التكلفة، الجودة، إلخ) لتقديم صورة شاملة عن مدى فعالية تنفيذ المشروع. (Atkinson, 1999)
· المدة
تستند إلى نظرية إدارة الوقت في المشاريع، حيث أهمية التحكم في الوقت في مدة المشروع، لأن الوقت يعد مورد هام واستراتيجي. (PMI, 2017)
· التكلفة
تعتمد على نظرية الاقتصاد في المشاريع والتي تشير الى أن نجاح المشاريع متمحور حول المقدرة على إدارة الموارد المالية، والتنبؤ بدقة بالتكاليف، بالتالي تقليل الاخطاء وتمام الإنجاز. (Kerzner, 2013)
· الجودة
بناء على نظرية إدارة الجودة الشاملة (TQM) والتي تشير الى أن الجودة هي احتكام يؤكد التطور المستمر في كافة العمليات أثناء المشروع، بالتالي يظهر على رضا العملاء والمخرجات.‏ (Oakland, 2003)
المرونة
وهي تعتمد على نظرية الرشاقة التنظيمية (Organizational Agility)حيث تشير الى أن المؤسسات التي تتكيف بسرعة مع التغيرات القائمة هي أكبر كفاءة في التنفيذ للمشاريع، خاصة الرقمية. (Highsmith, 2009)
•	رضا أصحاب المصلحة
يرتكز على نظرية أصحاب المصلحة (Stakeholder Theory)، التي تشير أن نجاح أو اجتياز المشروع لا يتم قياسه فقط بالأداء، بل برضا الأطراف ذات العلاقة بالمخرجات والتوقعات.  (Freeman, 1984)
ثالثا: القطاع شبه الحكومي
ينطلق من نظرية الحوكمة المؤسسية (Corporate Governance Theory)، حيث أن المؤسسة التي تتكون من وضع عام واهلي تحتاج لأنظمة حوكمة للتنظيم الادائي، يجب تطبيق أسلوب اداري مع التزامن مع الحوكمة. (Christensen & Lægreid, 2007)
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